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السعدأوىافوألى.دقفلية

حتاتةهشري!د.

سنة)نوفمبر(الثانيتشرينشهرمنالسادساليومصباح

فتخالذيالشرطيئخلفالمظلمةالضئقةالسلالمصعدث6391

الغرفةهذهفي.النيلقصرشرطةقسمفيالحجزبالتلي

بأجسادالمزدحم!الفاسد،بالهواءالمليئ!،الأرضتحتالمدفونة

المخذرات،وتخاروالقؤادين،،العتاةالمجرمينعشراتءمن

يكنلمالتيالغرفةهذهفيوالشكارى"والنشئالين،والشخاذين،

امتلأوالإخراجللتبؤلووعا?آخر،للشربالماءوعا?حنسوىفيهـا

عني.للإفراجتمهيذابلياليهاأيامثلاثةقضيث،الرجالبفضلات

عشرةأربعةبعدالسلطاثليرلئئهالذيالتوديعبمثأبةهذاكان

السجن.قضبانخلفعشئهاعاقا

لحيئائشئمسةالشوارغمجتازا،ملابسكيسنحاملأقدميئعلىسرث

عنعاجزااللأمعة،الندىنقاطخضرتهابللثوقد"سيتي"جاردن

لىن!جأيضتاوهو.الضائعةالأشياءونبضالمعدنيئ،الجفنذاتوالعينالشبثة،رواياتهمنمصيئتقذميئقوميئومناضلو!بيبروائيئ-ح!

السعدا!كب.نوال
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السماءتحتالقاهرةمدينتيفيطليفاأسيرأئنيحقيقةاستيعالب

فيمدارسهمإلىيئجهونالأطفالمنأفواجوسط،المفتوحةالزرقاء

.الإحساسعلىقدرتيفقدثالسجنسنينخلالكأئني.الصباح

وزارةفيبوظيفةالسلطاثعليئآثعمتبشهورعنيالإفراجبعد

جوارإلىغرفةفيجالستانفسيلأجد،الدرجاتأدنىفيالصخة

منها:خرجثالتيالزنزانةئشثبهالغرفةكانت.الوزارةمراحيض

لمحياتيكأن.المراحيضرائحةأنفيوفي،قضباننافذتهاعلى

عني.ئمربخلموكأئهتتغئر،

تماقا!السجنمثل...أشخاصوخمسة،مكاتبخممبمةالغرفةفي

فييقفبشخصيجلسمكتبكلخلف.خامسهموأناأربعة

النظزمتفادئاالفراغفييحملقأو،أوراقأمامهكانتإن،الأوراق

القرصنفيهتنتمفقوأقدفها،المكاتبأصغزأنامكتبي.غيرهإلى

الشظايا.أصابعيفيولتنغرس،العاريالخمثمبئليظهز

خضوغفيهاأحيائا،إليهاالداخلةأو،الغرفةفيالجال!ممةالوجوه

هذاإلىجاءكيفأعرفلاالذيهي،وجههاماعدا...شاحب

وعينان،اللامعالأبيضالشعرمنهالةمكتبهاخلفمنئظل.المكان

الملأمحوسطمتأخجةبطفولة،بالبريقتشغوأسنان،سوداوان

مثلي،الكئيبالساكنالعالمهذاغيرآخرعالمإلىتنتميكانت

همسوا.الواسعةوالأحلام،الزنازينعالممنإليهجئثفقدأنا؟

عنتكتبامرأةوأئهامرتثيئ،وطفقثمرتثيئ،تزوجثبأئهاإليئ

وخطير.ومتأمير،متمزذ،بأئنيإليهاوهمسوا.المحزمات

بابمنخرجنا.إليئوتحذثثإليها،تحذثث.إليئفنظرثإليها،نظرث

المدينةأعلىالمقطمجبلفوقصعدناالنيلجوارإلىوسرنا،الغرفة

البحر،إلىسافرنا.والمراحيضوالفساد،،الهمساتعنبعيذا

الغائرةجروحيداوث.الشمستحتأجسافناتعانقتفيهوشتخنا

لمماأكت!ثجعلتني.الصمتتعفمثأنبعدآئطقجعلتني.الفحمفي

)منى(اسفهاطفلةلديهاكانت.أدركهأكنلمماوأدرذ،أكتبه

للأخت.أخاأنجبناولذا"أنجبناتزؤجنا..الأبئأنالهآفأصئبحث

الحوار،منعاقاوثلاثونسبعة،الزواجمنعاقاوثلاثونسبعة

المعاركمنعاقاوثلأثونسبعةوالجهد.العملومنوالخدث،

لا.وقتأفيفيالراحةهيتغرفلم.جنبإلىجنتاخضناها

وتذخلعمقها،تفقدالمئدقأجلمنعنه.تشكتولا،الظلمتطيق

ئفنيالكتابةأجلمن.شفعتهاضذالحملاتوتواجه،السجن

شهر،بعدوشهزايوم،بعديوقاالطويلةالساعاتتجلسحياتها.

وقصمن،رواياث،المتوثرةالطويلةأصابعهابينمنلتخرج

خمسةشعزأومسرحئاث،وأحياتا،وبحوثومقالاث،ودراساث،

فيليتراكمبعذ،ئثشرلموماحصيلتهاهيكتاتاوثلاثون

متدفقةمتأخجة،.اليومحتىنشرئهمايفوقرئمادواليبها،

إيقافه.يمكنولا،ينضبلاالذيكالنبعوالفكر،بالأحاسيس

صتتغنامغا.صديقةوأى،صديقة.أئموأفيأئم،هي،هذاكلومع

علىفصزاسينيمائئآفخرخاوابتاقلفها،لهاكاتبةابنةأشرتنا:

أسبوغئيئمنذلكن-ولدئهالتيالمرأةمثلالصدقعلىفصزا،الفن

نوالضدحشبيماقضية"محايخرجلرفعأقذأوأكثرأو

لتصريحاتوفقا-لأئهابينهاصوبينيالتفريقفيهايطلبالسعداوي

الآنمصرففي.الإسلامتعاليمعنتقولهمافيخزتجث-المفتي

نفوذها.وتذعمإرادتها،لتفرضبالإسلامتتسئرسياسئةقوى

فكرهاتثشرصوتءيعارضها.كلئشكتأنتريدسياسئةقوى

منومؤسساتها:الذولةأجهزةفيتتغلغل.مواقعهاوتعززالسلفيئ

فأجهزةوالنشر،،الإعلاموسائلإلى،والشورى،الشعبمجلس

النقاباتطريقعنالمدنيئوالقطاع،والشرعوالقضاء،،التشريع

المختلفة.الأهليةوالجمعئاتالمهنيه

تعفمتأنبعدببط!،خطوةبعدخطوةالسكطةإلىتزحفإئها

الواضح.العنفيكرهالمصرفيالشعهبأنأدركثأنبعد،الدرش

رأيكلعلىالقضاءمحاولة،ومحاصرتهالفكرإرهابإلىفلجأث

وثقافة،السوقلعولمةالآخرالوجهسوىليستالأصولئةإنحز.

تنحرفجانبثة،معاركفيتشثغلناوالأصوليه.والجنسالاستهلاك

الخصومضذوسوريا،ولبنان،والعراق،فلسطينمعاركعنبنا

المشماكلمواجهةعنتخرفنا.حصارناإلىيسعونالذي

سمعةإلىتسيء.مستقبلناتهذدالتيوالاجتماعئةالاقتصاديه

إعلاممنعليناتتوالىالتيللهجماتوتمفد،والعروبةالإسلام

والأميركئة.الأوروبثةالحكمودوائرالغرب

السعداوينوالفيهاتتعزضالتيالأولىالمزةهيهذهليست

ضذالمعاركخوضتكعنلمفهي.الصنفهذامنلحملات

ضذوتغملتفهرنا،التيوالعربئةوالإسرائيلئة،الدولئة،القوى

السلفئةالقوىنشاطتزايدالأخيرةالفترةوفي.شعوبنامصالح

يعانيهاالتيالصعبةالاقتصادئةالظرو!مستغفةمصرفي

المتعاقبةالأنظمةسياساثلهامفدثالتيالثقافيهوالردةالشع!ث،

الإجراءاثفتواقت.الغربفيالمهيمنةالقوىوسانذئهامصر،في

بمصادرةالسلطاثوقامت.الثقافةفيالمتقذمةالعناصرضذ

تفتالسعداويلنوالكتبأربعةومنهاالكتبمنالعديد

كانونأواخرفيللكتابالدوليئالقاهرةمعرضفيمصادرتها

أربعمنذالكتبهذهنشزسبقأئهرغم10،02سنة)يناير(الثاني

...أوراقي:الذاتيةسيرئهاالكتبهذهبينومنمصر.فيسنوات

)مؤشسةالحكومئةالنشردورإحدىفيئنتمرثالتيحياتي

بعد.فيمابنشرهاالآدابدازوقامت(الهلالدار

وبينيبينهاللتفريقالسعداوينوالضدحشبةقضيةرفعإن

الذيزيدأبوحامدنصرالمفكزقضيةعلىسنينمروربعدتأتي

التيالمخاطرعلىمؤشئرإئها.البلادمغادرةعلىوزوجتهأجبروه

المثقفينرقابعلىفسلطوسيصمصر،فيحزصوتكلتواجه

كانأنبعدالعائمالنائبأيديبينالحكومةبهتحتفظوالمفكرين

آرائه.عنيرضىلافنضذإليهيلجأأنيريدفردصلأفيمستباخا

وإذا،المحكمةإلىالقضئةهذهتحويلالعامالنائبقزرفإذا

مناليومبعدأحذيشلمفلن،تريدهماتنفيذفيالسلفئةنجحت
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تفحقمشينةوصمةالإجراءهذامثلسيكونكماهجماتها.

مصر.فيوالقضائيئالسياسيئبالنظام

التيالمخاطرفرغم،السعداويونوالأنا،بنايتعفقمافيأما

ولنمصر،فيسنبقى.إرهابنافيأحذينجحفلننواجهها،

ومنتاريخهامنوتقفنا،فيهاوترعرنا،وفينا.بلدناإئها.نغادرها

لكئنا.الحزنمنوكثيزا،السعادةمنقليلألناأعطث.إبداعها

وعلىعلاقتناعلىسنحافظبه.ورضيناالطريقهذااخترنا

للنفاذفرصةمجتمعنافياستشرىالذيللفسادتثركلنأشرتنا.

ولا،وأناالسعداوينوالمغا،قررناهماهذاأبذا:تفترنلن.إلينا

قرارنا.تغثرأنتستطيعقؤةتوجد

القاهرة

هدفهمبتحقيقلهمنسمحلن

اثنقاش:فريدة.د

أشاعومؤخزا.السعداوينوالالطبيبةالكاتبةعلىالحملةاشتذت

مطالئا،المحاكمةعلىبإحالتهاقرازاوفعقدالعامالنائبأنخمئومها

دعوىعلىبناءوذلك،حتاتةشريفالكاتبزوجهاوبينبينهابالتفريق

بازدراءيئهمهاالشهرةإلىالساعينمنمحابمرفغهاطلبحشبة

كهذا.بشيءصزحثقدتكونأنتمافاالكاتبةتقبوقد.الدين

نفشهاوجدثبالدينالمتاجرةالجماعاتبعضفإنيبدو،ماوعلى

بقوكهاومستنيرةجدئةثقافئةحركةالظلإلىبهاذقعثوقدفجأة

بفضيحةالأضواءإلىتعودأنالجماعاتهذهفشاعث.وحضورها

محاولةإلى،فودةفرجقتلميئ:المتتاليةالفضائحبعدونلك،جديدة

البلاد،منزيدأبوحامدنصرطردإلىوصولأ،محفوظنجيبقتل

الأدبعيونمننصوصئايختارونالذينالجامعاتأساتذةوت!هديد

!تطهير"علىوالتحريضي،طلأئهمليقرأهاالحديثوالعالميالعربيئ

اختاروقد.الكتبهذهبعضمنوالعافةالجامعئةالمكتبات

واحدةإلىضربتهملتوجيهالسعداوينوالالمزةهذهالمهووسون

عندفاغاوالعالميه،والقوميهالوطنيهالساحةفيالأصواتأجرامن

دخلثوقدمغا.وباحثةكطبيبةموقعهامنوانسانئتهاالمرأةحقوق

إلىترجمئهاجرثالتيالحديثةالعربئةالكلاسيكئاتفيكتابائها

مبيغا.الكتبأفضلمنكثيرةمناسباتفيوكانت،لغاتعذة

نأوالعلمئةالفكريهبشجاعتهاالسعداوينوالاستطاغثوقد

الرجلوعلاقةالإنسانئة،التجربةمنالحشاسةالمناطقتلكتعالج

رؤيتهاوتجاهوعنهاعيتئهإغماضعلىالمجتمغتوا،التيوالمرأة

والفحص.بالدراسةمنهاالاقترابأو

أبذاتخشلمنوالىفإن،حتاتةشريفالدكتورقولحذوعلى

مافيجذاالراسخةالاجتماعئةالمشاكلضذحروبفيالخوخن

وكانت.بالمجتمعالجنسوعلاقةبالمرأةالرجلوعلاقةالأسرةيحنمن

تقذمئة.مصرئةكاتبةهـ-
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يئعبأنالطبيعيئفمن؟الناسسئفزعأفكارهاأنمدركةدائفا

استقرازا.وأكثزأسهلالقديممعالتعايشلأنالجديد،منالناش

وأخرجهشلبيعزةكتبثهالذي،"البناتأسرار"الجميلالفيلمولعل

غيزاستجابةيكونأنمؤخزا،مصزوشاهدئهعليأحمدمجدي

عنهدافعثطالماوالذي،السعداويلنوالالأساسيللمطلبمباشرة

حقيقتهاعلىالمشكلاترويةإلىداعيةعافا،ثلاثينامتدادعلى

مؤتمدة،الرمالفيالرؤوسدفنأوللنفسخداعأوتزييفدون

التثقيفيهوالمؤشساتالمدرسةإلىالأسرةمنكهالمجتمعمسؤولئة

علىقادرةتكونحتىنفسهاتجديدإلىجميغاالمدعؤةوالإعلامثة

علىلمساعدتهموالنساء،وللرجال،والفتياتللشبابالعونيدمذ

يخعللاالوظائفاختلافأنأيضئاوأكدث.أجسادهماحترام

التوففإلىحازةدعوةودعت،العكسأوالمرأةمنأفضكالرجل

باعتبارهاوظائفهاحتقارأوبالختانالإنسانيئالجسدتشويهعن

ثقافتنافيوالشائعةالراسخةالمفاهيموهي"والدنسللخطيئةصنؤا

خاصن.نحوعلىالمرأةجسدعن

آراءعنأحاديثهافيعئرتقدالسعداوينوالكانتلووحتى

الذيعليهاالحضارك!الرذفإن،خاطئةأئهاالبعضيرىوأفكار

والقوميهالوطنثةالساحةفيالفكرك!الحوارتطويزحفايشتهدف

هيبالتيبمجادلتهايكونإئما،ورعايتهالجديداستخلاصابتغاء

سبقماوهو"المكبوتالهوسواستنفارعنها،)بالإبلاغ"لا،أحسن

فودةفرجبقتلىضحايا-مجرمونفقامالجماعاثهذهجزتثهأن

العاجزونإليهايفبطريقةوهي.محفوظنجيبقتلومحاولة

نأيجوزولا.وإسكاتهمالأحرارالمثقفينلإرهابالحوارعن

هدفهم.بتحقيقلهمشئمح

القاهرة


